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  لطفى السيد، أستاذ الجيل أحمدإحتفالية 
  1999نوفمبر  29

  حتفالیات الجمعیة الخیریة الإسلامیة بروادهاإ

  ل البریطانىحتلالطفـــى السیـد والإ أحمد
  بقلم الدكتور / رءوف عباس

لطفى السید قد تجاوز العاشرة من عمره ببضع  أحمد، كان 1882الإنجلیز مصر عام  إحتلعندما 
دلالات هذا الحدث الجلل، ویتفتح وعیه على حالة الإحباط والقنوط  –بلا ریب –ه كان یعى شهور، ولكن

  ل. حتلاالتى عانى منها المصریون طول العقد الأول من عهد الإ

لطفى السید من الفتوة إلى الشباب، وهو العقد الذى أوصله  أحمدوالتى كانت نفس الفترة التى عبر فیها 
ى كانت عندئذ معقل الشباب الذى أثقلت وجدانه هموم الوطن، وشغله مستقبل إلى مدرسة الحقوق، الت

  بلاده وكیفیة تحقیق أملها فى الحریة والاستقلال. 

لطفى السید أن یحدد موقفه من ذلك الهم الوطنى العام منذ تفتح وعیه السیاسى مع  حمدوكان لابد لأ
  مل على تحقیق الاستقلال المنشود. مطلع الشباب، وان یختار لنفسه موقع المشاركة فى الع

ل البریطانى قد دعم وجوده فى البلاد عن طریق إقامة نوع من التوازن بین القوى الاجتماعیة حتلاكان الإ
صاحبة المصالح الاقتصادیة فى البلاد، فاحتضن طبقة كبار الملاك الزراعیین، وحرص على إقامة نوع 

كن من لعب دور الحكم بین بعضها البعض، فلم یسمح لأى منها من التوازن بین شرائحها المختلفة، لیتم
  ل. حتلابأن تحید عن الخط الذى رسم لها، أو أن تتحد مع بعضها البعض فى عمل موجه ضد الإ

ل، فران الركود على الحیاة السیاسیة المصریة حتلاوأثمرت تلك السیاسة طوال العقد الأول من عهد الإ
بالمعارضة، سوى ما قام به بض الذوات الذین استهوتهم فكرة " الجامعة  طواله، ولم یرتفع فیها صوت

ل حتلاسیاسة الإ  –بحذر شدید–للترویج  لها، ولتنفذ  1889الإسلامیة"  فأسسوا  جریدة " المؤید " عام 
  ل. حتلاالتى روجت لها جریدة "المقطم" لسان حال الإ

) دبت الحیاة فى الساحة 1891ینایر  8الثانى (وبوفاة الخدیوى توفیق، ، وتولیة ابنه عباس حلمى 
ید لا السیاسیة وتغیر الموقف من الیأس إلى الأمل، ومن المسالمة إلى المعارضة، فقد كان الخدیوى الجد
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المعتمد البریطانى ومهندس  –ل، فأثار أزمات مع اللورد كرومر حتلایود أن یكون دمیة فى ید الإ
لها صداها عند الجماهیر المصریة، فأكسبته شعبیه أثارت قلق  كان –السیاسة الإنجلیزیة فى مصر

الإنجلیز، ودعتهم إلى إعادة الخدیوى الشاب إلى حظیرة الطاعة والخضوع لمشورة كرومر، وعندما أدرك 
عباس حلمى الثانى أن الاستمرار فى الصدام سیكلفه عرشه،  بدأ یتراجع عن خطة المواجهة المباشرة 

عنها بتشجیع العناصر الوطنیة الشابة من المثقفین على القیام بنشاط سیاسى ضد  ل، ویستعیضحتلاللإ
، حتى یتجنب الخدیوى عاقبة ذلك.    الوجود البریطانى فى مصر، ولكن ذلك التشجیع كان سریاً

ل البریطانى. حتلالطفى السید مجال العمل السیاسى الموجه ضد الإ أحمدفى هذا السیاق كان دخول 
ل الأجنبى حتلابغرض تحریر مصر من الإ 1896لطفى السید انه ألف جمعیة سریة عام  أحمدویقول 

طلعت، وحامد رضوان، ومحمد بدر الدین، والدكتور عبد  أحمداشترك معه فیها عبد العزیز فهمى، و 
الحلیم حلمى، وعلى بهجت، والصیدلى محمد عبد اللطیف. ولا نعرف شیئاً عن تفاصیل نشاط هذه 

لطفى السید وأبناء جیله من الشباب شمروا عن ساعد الجد لحمل لواء  أحمدكنها تعنى أن الجمعیة، ول
ل بعد أن فترت همم جیل شباب الثورة العرابیة، وتبددت قدرتهم على المواجهة، مما حتلاالمقاومة ضد الإ

ى أسسها یدل على نزعه جیاشة  للكفاح الوطنى، ففى نفس الوقت تقریباً كانت هناك جمعیة سریة أخر 
  مصطفى كامل لنفس الغرض. 

وكان عباس حلمى الثانى یتلمس مواطن الإقدام عند ذلك الشاب النابه، فیعمل على إعداد من یصطفیه 
منهم للدور الذى یتوسمه فى خدمة طموحة إلى السلطة عن طریق تشجیع العمل الوطنى،  فعندما سمع 

 –الذى كان قد اصطفاه واحتضنه –فى كامل بتكوین " جمعیة تحریر مصر" سعى إلیها عن طریق مص
فاتصل الأخیر بلطفى السید، واخبره بأن الخدیوى یعلم كل شئ عن جمعیتهم السریة، وانه لا یجد تعارضاً 
بین أهدافها وما یسعى إلیه الخدیوى لتأسیس  "حزب وطنى"  تحت رئاسة الخدیوى. فأبدى لطفى السید 

یوى، وقابل لطفى السید الخدیوى بالفعل وتحدث معه عن أغراض موافقته على العمل المشترك مع الخد
الحزب الذى یرید تألیفه، وطلب الخدیوى منه أن  یسافر إلى سویسرا لكى یكتسب الجنسیة السویسریة ثم 

ل البریطانى محتمیاً بالامتیازات الأجنبیة التى تضمنها له حتلایعود إلى مصر لیحرر جریدة تقاوم  الإ
  دة. وكان التجنس بجنسیتها لا یحتاج إلا إلى الإقامة بها سنة واحدة. جنسیته الجدی

وبذلك كان الخدیوى یلعب لعبة تقسیم الأدوار على الشابین الوطنیین مصطفى كامل ولطفى السید، الأول 
ل على صفحات جریدة تصدر فى مصر حتلال بأوروبا، والثانى یقاوم سیاسة الإحتلایبث الدعایة ضد الإ

  بالامتیازات الأجنبیة. مستظلة 

وبدأ العمل المشترك بعد مقابلة لطفى السید للخدیوى، حین اجتمع نخبة من الشباب المثقف فى منزل 
محمد فرید، وألفوا الحزب الوطنى كجمعیة سریة رئیسها الخدیوى وأعضاؤها مصطفى كامل ومحمد فرید 
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ولطفى السید، ومن الطریف أنهم تسموا  وسعید الشیمى (یاور الخدیوى) ، ومحمد عثمان، ولبیب محرم،
اسما لمصطفى كامل، و "أبو بأسماء حركیة، فكان "الشیخ" هو الاسم الحركى للخدیوى، وكان "أبو الفداء" 

  سماً للطفى السید. إمسلم" 

وسافر لطفى السید إلى سویسرا لاكتساب الجنسیة السویسریة وفق الاتفاق الذى تم مع الخدیوى، حاملاً 
من صدیقه الأثرى على بك بهجت إلى الأستاذ نافیل عالم الآثار السویسرى لییسر له أمور الحیاة توصیة 

  هناك. ویذكر لنا لطفى السید تأثره بحدیث دار بینه وبین نافیل قال الأخیر له فى:

  " لا تظن أن أوروبا تسـاعدكم على انجلترا. . لأننى أرى أن مصر لا یحررها إلا المصریون". 

لطفى السید، وفى الخطة التى  حمدأن كلمة نافیل قد تركت أعمق الأثر فى الاتجاه السیاسى لأ ویبدو
  انتهجها بعد ذلك، ونبذ من أجلها الخطة التى اتفق علیها مع الخدیوى. 

وفى الوقت الذى بقى فیه مصطفى كامل على أسلوبه فى الكفاح الوطنى الذى یعتمد على تألیب الدول 
لطفى السید یختار طریقا مختلفاً یقوم على نظرة   أحمدیطانیا لتحقیق الجلاء، نرى الأوروبیة ضد بر 

سیاسیة إلى المسألة المصریة تختلف عن نظرة مصطفى كامل إلیها، أساسها "مبدأ مصر للمصریین"، 
وهو مبدأ لم یكن جدیداً على الوجدان المصرى،  بل جاء على لسان عرابى من قبل بمعنى أن  یكون 

ریین نصیب فى حكم بلادهم. ولا یبدوان المعنى اختلف كثیرا عند لطفى السید عنه لدى عرابى، إلا للمص
بقدر ما حدث من تغیر فى مصر بین الجیلین، جیل عرابى وجیل لطفى السید. بل إن المعنى اللفظى 

ها وحكمها لهم وحدهم، فلیس لعثمانى أو إنجلیزى أن ئوز اعتبار أن یكون خیر مصر لأبناللعبارة لم یتجا
ذا كانت مصر لا تعنى فى الواقع  ٕ یحكمها، ولیس لأسرة غریبة علیها أن یكون لها ولاء على أبناءها، وا

  إلا أهلها، فان علیهم وحدهم یقع عبئ العمل على تحریرها. 

  ل الثقیلة ؟ حتلالإولكن كیف یستطیع المصریون أن یحرروا بلادهم وهى تقع تحت وطأة ا

یبدو أن لطفى السید لم یستقر على خطة معینة حتى بعد عودته من سویسرا بعدة سنوات، فقد عاد من 
سویسرا بعد عام دون أن یحصل على جنسیتها لاعتراض السلطان العثمانى على ذلك (على نحو ما ذكره 

صدر لا یمكن أن تستقل إلا بجهود له مصطفى كامل)،  وقدم تقریراً إلى الخدیوى یقول فیه : " إن م
  أبنائها وان المصلحة الوطنیة تقتضى أن یرأس سمو الخدیوى حركة شاملة للتعلیم العام". 

وكان هذا رأى الشیخ محمد عبده (الذى إلتقاه لطفى السید بجنیف وتأثر به) فقد جعل من التربیة والتعلیم 
هذه الفكرة عنه، وهى إعداد الأمة بالتربیة والتعلیم السبیل إلى الإصلاح، ولا ریب أن لطفى السید أخذ 

  إعدادا یمكنها من النهوض والتقدم حتى تستطیع أن تحرر نفسها بنفسها. 
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و اعتكف بقریته، ثم  1905وانصرف لطفى السید إلى الانخراط فى الوظائف العامة حتى استقال عام 
، وانصرف عنها عام  ل تلك السنوات حدثت تطورات كثیرة أثبتت . وخلا1906اشتغل  بالمحاماة  قلیلاً

فشل فكرة الاعتماد على أوروبا لتحقیق الجلاء عن مصر، فقد سوت بریطانیا خلافتها مع فرنسا بتوقیع 
، وانفردت بذلك بمصر، واظهر الخدیوى ولاءه للإنجلیز وانصرف عن تشجیع 1904الوفاق الودى عام 

لى تعبئة الطلبة العمل الوطنى،  فاضطر مصطفى كامل إلى الا ٕ عتماد على دعم العناصر الوطنیة له، وا
  على وجه الخصوص لدعم نضاله. 

التى أید فیها مصطفى كامل وغالبیة المصریین المطالب التركیة، على  1906وفى خصم أزمة طابا عام 
تهت حین اشتد الإنجلیز فى معارضة الأتراك باسم الحفاظ على حقوق مصر وعلى حدودها الشرقیة،  وان

الأزمة بتراجع تركیا وانسحاب قواتها من طابا، وتسویة مسألة حدود  مصر الشرقیة على نحو ما ارتآه 
  الإنجلیز. 

كانت تلك الأزمة دافعا لتحول لطفى السید إلى العمل السیاسى إذ رأى أن المصریین لم یفیدوا من عبرة 
وان الأولى بهم  –ا تارة وتركیا تارة أخرىفرنس- الأحداث، وظلوا  یتطلعون إلى التماس العون من غیرهم 

أن یعتمدوا على أنفسهم ویحملوا الأمر على عاتقهم، ولن یكون ذلك إلا إذا تبینوا حقیقة مصالحهم ومتى 
  وكیف یستطیعون تحقیقها. 

ولعل ذلك كان وراء مفاتحته لمحمد محمود باشا فى أمر إنشاء جریدة مصریة حرة تنطق بلسان مصر 
ن أن یكون لها میل خاص إلى تركیا أو الخدیوى أو الإنجلیز، وان تكون الجریدة المقترحة وحدها  د و 

فى البلاد الذین كان یصفهم اللورد  ةصحاب المصالح الاقتصادیة الحقیقیملكاً لشركة من الأعیان أ
لیس  ل معتدلون، وان المعارضة إنما تأتى من جانب منحتلاكرومر فى تقاریره بأنهم  راضون عن الإ

  لهم مصالح حقیقیة فى مصر كالأفندیة والأتراك. 

ودعا لطفى السید إلى اجتماع بفندق "الكونتننتال" عدداً من أصدقاءه  هم : محمد محمود، عمر سلطان 
حجازى ومحمود عبد الغفار وتحدثوا عن الحركة الوطنیة وتبدد أمل المصریین فى الاعتماد على  أحمدو 

). وما یجب أن یفعله المصریون بالاعتماد على أنفسهم فى 1904لودى (فرنسا بعد عقد الاتفاق ا
  المطالبة بالحریة والاستقلال. 

لم یكن لطفى السید زعیماً شعبیاً یجید مخاطبة الجماهیر على نحو ما كان یفعل مصطفى كامل،  ولذلك 
الاعتماد على أنفسهم،  فضل أن یتخذ من الكتابة التى تقرع الحجة بالحجة أداته لتوجیه المصریین إلى

ومن هنا كانت فكرة إصدار "الجریدة" على ید شركة من الأعیان وتولیه رئاسة تحریرها. كان لطفى السید 
، وأثر بفكره فى خاصة المثقفین فكان صاحب اتجاه سیاسى  مفكراً وصاحب رؤیة قبل أن یكون سیاسیاً
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نه لم ینجح فى أن یجعل من حزب الأمة (الذى ، ولك1919قدر له أن یلعب الدور الأكبر فى توجیه ثورة 
. وظل  تأسس بعد صدور الجریدة بعدة شهـور) حزباً قومیاً تلتف  حوله الأمة كلها، بل كان حزباً نخبویاً
، ولا ینال استحسان بعض مساهمى شركة  ما ینشره لطفى السید من كتابات بالجریدة یتخذ طابعاً تنویریاً

   الجریدة وأعضاء حزب الأمة.

ل البریطانى وعدم معاداته، والنظر حتلاأتجه لطفى السید إلى المطالبة بالاعتدال فى مواجهه الإ
بموضعیه إلى ما قدمه من إصلاحات كانت لها آثار ایجابیه ملموسة، مع توجیه النقد إلى ما شاب 

وهى النهوض سیاسته من سلبیات، ورأى أن الاستقلال لا یتحقق إلا بالتدرج وعند استكمال معداته، 
بالتعلیم، وترقیه الزراعة وعدم إهمال الصناعة  والتجارة، فالتنمیة الإقتصادیة والتعلیم عنده هما دعامتا 
الاستقلال. ومن هنا كان إفساحه المجال بالجریدة أمام طلعت حرب لیدعو على صفحاتها إلى إنشاء بنك 

لاقتصاد الوطنى باعتباره دعامة وطنى كما كان یوسف نحاس وغیره یكتبون حول سبل النهوض با
  الاستقلال. 

إلى  -ومعه حزب الأمة-ورغم أن الدستور كان مطلبا أساسیا للحركة الوطنیة فقد دعا لطفى السید 
توسیع اختصاصات مجالس المدیریات ومجلس شورى القوانین والجمعیة العمومیة بالشكل الذى یجعل 

 –تدریجیا -ى مسائل التعلیم والزراعة حتى یمكن الوصول الآراء التى تبدیها هذه المجالس ذات وزن ف
إلى المجلس النیابى الذى یوافق حاله البلاد السیاسیة، ورأى أن الأعیان لهم النیابة الطبیعیة عن الأمة 

  بحكم كونهم رؤساء العائلات الكبیرة، ومن ثم لهم حق المشاركة فى إدارة أمور البلاد مع الحكومة. 

د رفضه التام للحكم الفردى سواء كان الحاكم هو الخدیوى  أو المعتمد البریطانى، فلا كد لطفى السیأو 
یجب أن ینفرد الحاكم بصناعة القرار دون استشارة  أصحاب المصالح الذین یؤثر هذا القرار على 
مصالحهم. ومن ثم كانت حملة لطفى السید على سیاسة الوفاق التى قامت بین الخدیوى والمعتمد 

یطانى جورست (بعد رحیل كرومر)، وهى حملة عبرت عن موقف الأعیان من الخدیوى كما عبرت البر 
عن موقف المثقفین تجاه تلك السیاسة، فهم یرون أن الوفاق یعنى زیادة فى سلطات الخدیوى ونفوذه 
الشخصى على حساب نفوذ الأعیان وحرصهم على المشاركة فى السلطة. ولا یعنى ذلك أیضاً التسلیم 

  ل بامتلاك مقالید الأمور وحده. حتلاللإ

ذا كان اتجاه لطفى السید فى العمل الوطنى هو الذى تفرد بالساحة السیاسیة عند نهایة الحرب العالمیة  ٕ وا
الأولى، فجاء تشكیل " الوفد المصرى" من رجال حزب الأمة فى غالبیته، وكان اتجاههم هو السعى 

، واعتمادهم لمبدأ التفاوض لا الصدام، كان هدیر ثورة  لتحقیق الاستقلال كلما وجدوا  للسعى سبیلاً
معبراً عن عجز ذلك الاتجاه المعتدل المیال إلى التدرج فى تحقیق الاستقلال عن بلوغ الغایة التى  1919

  ینشدها، والتى تحقق للأمة ما تصبو إلیه من حریة واستقلال. 
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